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لا تتبـع ألمانيـا علمانيـة صارمـة مثـل فرنسـا، حيـث الفصـل المتشـدد بين الدولـة والـدين، بـل توضـح في
يـة دسـتورها وخاصـة المـادة  مـن القـانون الأسـاسي علـى اتبـاع الدولـة “المبـادئ العلمانيـة” مثـل حر
الــدين ومتطلبــات الحيــاد، دون أن تلــزم نفســها بكــل منتجــات العلمانيــة كاملــة، لكــن تبقــى علاقاتهــا

بالمسلمين محل الكثير من الجدل.  

يخ؟ ماذا يحكي التار
يـة الدينيـة الفرديـة، ولا يجـوز علـى علـى المسـتوى النظـري، تمنـح الدولـة الألمانيـة جميـع مواطنيهـا الحر
أراضيها إجبار أي شخص على التخلي عن معتقد معين، ولكل فرد الحق في أن يعيش دينه في إطار
نظـام الدولة، بالإضافـة إلى ذلـك يجـب أن تكـون العلمانيـة الألمانيـة محايـدةً تجـاه جميـع الأديـان، كمـا

يجب ألا تحابي أو تميز ضد أي دين.
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لكن كما هو الحال في أوروبا كلها، ترتبط العلمانية الألمانية بالتضييق على القيم الدينية ومنعها من
الوصــــول إلى شبكــــة العلاقــــات السياســــية والاجتماعيــــة، حيث تعتمــــد الدولــــة علــــى مفــــاهيم

العلمنة، للتحديث الشامل والقدرة على العيش تحت سقف جميع الظروف.

نزعـت العلمانيـة في ألمانيـا سـلطات الكنيسـة كمـا حـدث في أوروبـا منـذ بدايـة عصر التنـوير، لكـن يـتراوح
رفــض الــدين في المجــال العــام مــن مكــان إلى آخــر في ألمانيــا، ويســمى هنــا بفجــوة العلمنــة بين المنــاطق

الريفية والحضرية والزراعية والصناعية، وبين المناطق الكاثوليكية والبروتستانتية.

كــبر الــدول الــتي شهــدت هــذه الفجــوة تنعكــس حــتى علــى الحيــاة السياســية، فألمانيــا واحــدة مــن أ
تأسيس أحزاب مسيحية منذ أوائل القرن التاسع عشر، وهذه الأحزاب تعتمد على الأخلاق والمبادئ
المسيحية، وتدعو إلى تسويق المناهج المسيحية في الأسرة والسياسة الاجتماعية والتعليمية والسياسة
الخارجية وترفض عمليات الإجهاض، كما تسعى إلى إضفاء طابع مثالي على الزواج والأسرة باعتبارها

إرادة الله في العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويضــاف إلى مــا ســبق، أنهــا تنقــد التحالفات الدوليــة المتجــاوزة للحــدود الوطنيــة مثــل الأمــم المتحــدة
والاتحــاد الأوروبي، والمثــير للاهتمــام أن شعبيــة الأحــزاب السياســية المســيحية هــي الأعلــى في البلاد، لا
ــا – الــذي ترأســه أنجيلا ميركــل، الحــزب الحــاكم حالي – (CDU) ســيما الاتحــاد المســيحي الــديمقراطي

كبر حزب سياسي من حيث عدد العضوية بألمانيا. وهو أ
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الإسلام واختبار الألمان
الإسلام في ألمانيا، هو الدين الثاني في البلاد بعد المسيحية، حيث تشكلت الكتلة المسلمة بشكل رئيسي
مـن خلال هجـرات الـشرق الأوسـط ومنطقـة البلقـان، وشمـال إفريقيـا منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن

العشرين، ويمثل السنة الأغلبية الكاسحة، بخلاف ذلك هناك علويون وصوفية وشيعة. 

يقـدر عـدد المسـلمين بنحـو . مليـون شخـص عـام  أي مـا يعـادل نحـو .% من السـكان،
وتتزايد الأعداد بسرعة كبيرة، حيث لم يكن يوجد عام  في ألمانيا إلا ما يقارب . مليون مسلم

من المواطنين الألمان، وباقي المسلمين كانوا من العمال المهاجرين. 

لكن التاريخ الحقيقي للإسلام في البلاد يعود إلى القرنين السابع والثامن عشر، حيث ظهرت آنذاك
أول نســخة ألمانيــة مــن القــرآن، فيمــا تأســس أول مســجد عــام ، لكــن منــذ خمســينيات القــرن
المــاضي أعــاد المســلمون تنظيــم أنفســهم وأقيمــت المساجــد في هــامبو وفرانكفــورت منهــم مســجد

الإمام علي الذي أقامه الشيعة عام  ليكون خامس أقدم مسجد في ألمانيا. 

وفي عـام  انعقـد المـؤتمر الإسلامـي الألمـاني الأول في بـرلين، الـذي أسـس لإقامـة حـوار مبـاشر بين
يــة الاتحاديــة، كمــا كشــف بشكــل واضــح أن الإسلام يجــب أن الدولــة الألمانيــة والمســلمين في الجمهور

يصبح جزءًا من ألمانيا ومن أوروبا ومن حاضرهم ومستقبلهم. 

في يونيو  ومع تزايد العنف ضد المسلمين والتمييز بحقهم، سا المسلمون بملاحقة الحكومة
الفيدرالية لمعرفة سر تزايد العنصرية والتمييز ضدهم في كل ربوع البلاد، فلا يكاد يمر يومًا واحدًا دون

حدوث اعتداء على مساجد ومواقع ورموز دينية خاصة بهم. 
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لم يتهـاون المسـلمون في حقهـم أمـام حـالات الأذى الجسـدي والتهديـدات بإلحـاق الـضرر بممتلكـاتهم،
فوثقوا كل ذلك في قضايا بالمحاكم، وأوضح إصرار المسلمين على انتزاع حقوقهم بالقانون أن هناك

أذى لا يصدق يقع عليهم،  فضلاً عن الحالات غير المبلغ عنها. 

إذ يمكن القول إن التسامح الألماني وخصوصية التجربة العلمانية، لم تقلل من الجرائم ضد المسلمين
ـــ منهــا جرائــم بســبب الإسلاموفوبيا والــدوافع كــثر مــن % ـ ـــ أ الــتي أصــبحت في ارتفــاع مســتمر ـ
السياسـية، فقد أصـبح الهجـوم علـى الإسلام والمسـلمين هـو البوابـة الرئيسـية للتنـافس علـى المواقـع

التنفيذية والهبات السياسية في البلاد.

ومـن أسـباب تفـاقم التحريـض علـى جرائـم كـره الأجانب، تزايـد سـيطرة اليمين المتطـرف علـى وسائـل
الإعلام، ويساهم في ذلك بطء إجراءات الحكومة الفيدرالية في اتخاذ إجراءات حمائية للمسلمين.

تتجاهـــل الدولـــة مناشـــدات العديـــد مـــن الجمعيـــات الإسلاميـــة الـــتي دعـــت كثـــيرًا إلى تـــوفير حمايـــة
ــا مــن التهديــدات المســتمرة، ومــن تكتلات اليمين المتطــرف، حيث توحــدهم المشــاعر للمساجــد خوفً
المعاديــة للمســلمين، ويــدعون إلى التمييز ضــدهم في قطاعــات التعليــم والرعايــة الصــحية والإســكان

وسوق العمل والأماكن العامة.



مقاومة إسلامية
يقـــاوم المســـلمون في ألمانيـــا الحصـــار المفـــروض عليهـــم مـــن اليمين، فقـــد أجـــبرت الدعاوى القضائيـــة
يـــس علـــى السوشيـــال ميـــديا الحكومـــة علـــى تـــدشين خطـــة عمـــل وطنيـــة لمكافحـــة الكثيرة والتجر
ــا متكررًا أمــام الوصــول إلى الســلع ــة، واعترفــت فيهــا أن ارتــداء الحجــاب أصــبح يمثــل عائقً العنصري

والخدمات ورفض حصول المسلمين على أي امتيازات على جميع المستويات. 

كدت أنه السبب وليس الإسلام، فرغم كشفت المقاومة الإسلامية خلل المنهج العلماني في ألمانيا، وأ
السـماحة الـتي يوفرهـا الدسـتور، فـإن التطبيقـات علـى أرض الواقـع لا تحمـي إلا الهويـة المسـيحية في
حيــاة الألمــان، الــتي تفــاقم مــن أزمــة التعصــب تجــاه الأقليــات وخاصــة المســلمين واليهــود. وفي هــذا

الخصوص، يقدم المسلمون توصيات تدعو إلى تأسيس ثفافة مدنية تحسم أزمات التمييز.

لكن كشفت الجهود الإسلامية عن تناقض الحكومة الألمانية، التي تتخوف من اتخاذ أي خطوة نحو
تمديـد ثقافـة المسـاواة في البلاد، حـتى لا تقـف الجمعيـات الإسلاميـة علـى قـدم المسـاواة مـع الطوائـف
الدينيـة المسـيحية في ألمانيـا، وتمنحهـم نفـس المساحـة مـن رعايـة الدولـة لا سـيما فيمـا يتعلـق بـالتعليم

الديني والرعاية الرعوية في المؤسسات العامة بما يضرب ما تزعمه من قيم علمانية في مقتل. 

حاليا تكتفي ألمانيا بأدوار متعاونة مع المجتمعات والمنظمات والجمعيات الإسلامية، بالإضافة إلى تبني
المبادرات التثقيفية في مجال مكافحة التمييز ومكافحة العنصرية وحقوق الإنسان والحرية الدينية.

الدولة في نفس الوقت لا تلزم المؤسسات بتنفيذ أحكام الدستور، ولا تلتزم إلا
بالتوجيه المعنوي الرافض لأي انتهاك

كـد أن ية الفيدراليـة الـذي أ تسـتند في مواجهـة اليمين ــ اليسـار الراديكـالي علـى حكـم المحكمـة الدسـتور
الحظر الشامل على ارتداء الحجاب على المدرسات في المدارس العامة يتعارض مع القانون الأساسي،

ويتعارض مع الحرية الدينية التي يوفرها قانون البلاد. 

لكن الدولة في نفس الوقت لا تلزم المؤسسات بتنفيذ أحكام الدستور، ولا تلتزم إلا بالتوجيه المعنوي
الرافـــض لأي انتهـــاك، ولا تتـــدخل في الجـــدل القـــائم بين الكثـــير مـــن المتخصـــصين والمثقفين الذيـــن
يرفضون ما يعتبرونه انتهاكًا لواجب الحياد في المجال العام، سواء للمدرسين أم غيرهم، ما يعني أن
يــف المبــادئ العلمانيــة في يــد مــن ز المســلمين لا يــزال أمــامهم الكثــير لاقتنــاص حقــوقهم عــبر كشــف المز

البلاد. 
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